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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تم تأجيل العرض الأول من مسرحية “ثلاثية المشردين” الملحمية المشوقة لمنى منصور التي تتحدث
 عـن النزوح الفلسـطيني، طـوال السـنتين المـاضيتين؛ بينمـا ظـل موضوعهـا مسـكوتًا عنـه لمـا يقـارب
سنة في المسرح العام في نيويورك. ففي سنة  – بعد سنتين ونصف من الانتفاضة الأولى التي
أوصـلت صـدى عنـف الاحتلال الإسرائيلـي إلى غرفـة معيشـة الأمـريكيين عـبر نـشرة الأخبـار المسائيـة –
قام جوزيف باب مؤسس المسرح العام في نيويورك ورئيسه في ذلك الوقت على نحو مفاجئ بإلغاء
العرض التجوالي لمسرحية بعنوان “قصة كفر شما” وهي مأساة رثائية تتحدث عن رجل فلسطيني في

. سعي دام أربعين سنة للعثور على أقاربه وجيرانه الذين أرغِموا على ترك قراهم في سنة

سحب جوزيف باب العمل من شركة مسرحية في القدس الشرقية وحجته في ذلك أنه لم يرد إهانة
الجمهور اليهودي وأنه لم يقدم أي مسرحيات إسرائيلية في مسرحه.

وفي الواقع، ظلت الأكاذيب والافتراضات سيئة النية الكامنة وراء منطق جوزيف باب التي لا تعد ولا
تحصى – من قبيل أن مجرد سرد قصة فلسطينية هو بمثابة توجيه لكمة لإسرائيل وبالتالي اليهود،
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وأنــه يجــب حمايــة الجمهــور مــن تلــك المشــاعر المزعجــة، وأن كــل اليهــود يفكــرون بنفــس المنطــق تجــاه
إسرائيــل، وأن الأعمــال الفنيــة يجــب “موازنتهــا” بأعمــال أخــرى – تُعتمــد كمــبررات لإلغــاء المسرحيــات
والمعـارض والفعاليـات المتعلقـة بالكُتّـاب والمواعيـد الأكاديميـة في العقـود الثلاثـة الـتي تلـت ذلـك. وبينمـا
تكثفــت الجهــود السياســية لتكميــم الأفــواه المعــبرة والمؤيــدة لفلســطين – منــذ شهــر مــاض، أعلنــت
منظمـة مكافحـة التشهـير أن مجموعـات التضـامن الفلسـطينية هـي “انعكـاس” للعنصريين الـبيض،
وأن لجنـة الشـؤون العامـة الأمريكيـة الإسرائيليـة تضـخ ملايين الـدولارات مـن أجـل هزيمـة المـرشحين
التقدميين للكونغرس من خلال لجنتها الجديدة للعمل السياسي، مشروع الديمقراطية الجديد –
بدأت العديد من المؤسسات الثقافية على مرّ السنين في استيعاب المغالطات الكامنة وراء مثل هذا
القمع والعدوانية، وكذلك حملات الافتراء التي تقف خلفها، وقد مضت قدمًا وبرمجت أعمالاً رغم

احتمال وقوع هجوم أو تداعيات.

كثر من عقد من الزمان عندما قدمت مسرحيتها التزم المسرح العام بعرض عمل منى منصور منذ أ
ذات الفصل الواحد “الرغبة في المضي” – التي أصبحت في النهاية بفضل لجنة هناك القسم الثالث
مــن “ثلاثيــة المشرديــن”. عُرضــت أجــزاء فرديــة مــن الثلاثيــة في كنتــاكي وكاليفورنيــا وماساتشوســتس.
وكانت المسرحية الكاملة المكونة من ثلاثة أجزاء، التي استمر عرضها حتى  أيار/ مايو ويُنظر بالفعل
في إمكانيـة عرضهـا في أمـاكن أخـرى في الموسـم المقبـل، أول إنتـاج كامـل للمسرح العـام يُعـالج تـداعيات
النكبــة الفلســطينية. وقــد امتلأت قاعــات العــرض بــالمتفرجين. وقــد دفعــت هــذه المسرحيــة الجمهــور

لمواجهة الذرائع ذاتها، من بين أمور أخرى، التي سحقت مثل هذه القصص في الماضي.

ــد ملــيء بالعاطفــة الجياشــة المغلفــة بالفكاهــة اللطيفــة نتيجتين تقــدم المسرحيــة في عمــل فــني معقّ
محتملتين لأزمـــة النزوح. تـــدور أحـــداث الفصـــل الأول بعنـــوان “ساعـــة الشعـــور” في حـــزيران/ يونيـــو
، حول عالم أدبي نا يدعى أدهم (يجسده الممثل هادي طبال) أنهى الجامعة للتو وزوجته
الجديدة عبير (الممثلة تالا آش) يزوران لندن، حيث يلقي الزوج محاضرة جامعية عن ويليام وردزورث.
في الأثنــاء، تنــدلع الحــرب في الــوطن ويجــب علــى الــزوجين أن يقــررا مــا إذا كانــا ســيعودان إلى قريتهمــا

خا رام الله أو يظلا في إنجلترا

يُظهر الفصل الثاني بعنوان “المشردون”، الذي تدور أحداثه في سنة  الشخصيتين أدهم وعبير
بعــد الطلاق وبعــد أن مكثــا في المملكــة المتحــدة، بينمــا يأمــل أدهــم ســدى في الترقيــة إلى رتبــة أســتاذ
ــتركيز علــى وردزورث ــه – الــذي يواصــل ال ــأن بحث ــاك مــن توقعــات قســمه ب جــامعي ويخــالجه الارتب
والرومانسيين – يتخذ نهج ما بعد الاستعمار بسبب هويته. يحاول زميل أقدم متعجرف أن يشرح:

كثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا، إذا كان بإمكانك أن تكون مشابهًا لنفسك”. “سيكون عملك أ

في الفصل الثالث بعنوان “الرغبة في المضي”، انتقال لفرضية لو أن أدهم وعبير اتخذا الخيار المعاكس
 بعد أن عادا معًا إلى الضفة الغربية قبل  في نهاية الفصل الأول، وتدور الأحداث في سنة
سنة، ويعيشان في خيمة مكتظة في مخيم للاجئين في جنوب لبنان مع طفليهما المراهقين وعميهما.

كـان الانتقـال بين مختلـف الأحـداث علـى امتـداد ثلاث ساعـات ونصـف مـن عـرض المسرحيـة سـلسًا،
وقــد تطرقــت ثلاثيــة “المــشردون” إلى معــنى الــوطن ومهمــة الأدب والتــأثير الحتمــي للقــوى التاريخيــة
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ــا اليوميــة. مــن خلال الترابــط الــثري بين النصــوص الأدبيــة، تصــوّر الكــبرى علــى أدق تفاصــيل حياتن
المسرحيّة طائفة من الشخصيات ذات الوجهات المتضاربة لكل منها ملامح محددة بدقة. وفي المشهد
الأخير لطبال وآش، نرى الطاقة الشابة ونزاعات التبجح لشخصيات في أواخر منتصف العمر آمالها
ممزقــة. وتتضــح مــن خلال الفصــول الثلاثــة للمسرحيــة الأدوار الكارثيــة الــتي لعبتهــا كــل مــن بريطانيــا

وإسرائيل ولبنان في المحنة الفلسطينية.

لإنشـــاء عـــالم خـــاص بكـــل مشهـــد، يـــؤدي طـــاقم مـــن ســـتة ممثلين بنباهـــة مـــا مجمـــوعه  دورًا،
يــة الذكيــة الحركــة عــبر عــشرات الســنين. وتســتحضر الملابــس الخاصــة بكــل فــترة والموســيقى التصوير
تتحرك الألواح الخشبية والأثاث للداخل والخا خلال أول مشهدين للتعريف بالمكان بالإضافة إلى
الإسـقاطات الرائعـة الـتي تجعـل معـالم الموقـع مجـردة ممـا يسـتحضر إحسـاس أدهـم بالهـدوء: صـورة
مجمّعة من الإشارات المائلة في شا لندن بينما يشق طريقه المرتبك إلى قاعة المحاضرات، وفي صورة
مقربة كبيرة تُرى نصلات من العشب تتأرجح مع النسيم عندما يزور منطقة أرض البحيرات المفضلة

للشاعر ويليام وردزورث.

يتضمن الفصل الأخير مكانًا واحدًا: غرفة المعيشة في خيمة لاجئين حيث تُشدّد الأقمشة السميكة
متعــددة الألــوان الــتي تغطــي جــدرانها حالــة الســكون الخــانق لمــا يســميه حمــزة شقيــق أدهــم “منزلنــا
المؤقـت لمـدة سـتين سـنةً” – وهـو نـوع مختلـف مـن التـشردّ. وتتشـابه الأسرة واللاجئـون بشكـل عـام
(مثــل مــا يــبينه أحــد مقــاطع وردزورث العديــدة المقتبســة في المسرحيــة) مــع “المشرديــن الــذي يســكنون

الغابات الخالية من المأوى”.

بصفته موضوع بحث أدهم، يصبح وردزورث مصدرا للتوتر والإلهام في نفس الوقت. من وجهة نظر
معينة، يتماثل أدهم مع الفتنة التي تمارسها التضاريس المحببة على خيال وردزورث، وهي الفتنة
التي لا تحتاج أن تسكن جسده ليحملها في عقله وقلبه. يوضّح أدهم أن “شاعر الطبيعة العظيم”
يعـرفّ نفسـه كجـزء مـن الهـدف الكـبير للـروح فقـط عنـدما يتخلـى عـن ارتبـاطه بالمنـاظر الطبيعيـة الـتي
ألهمتـه للكتابـة في المقـام الأول. كمـا يتضـح أن أدهـم يعـاني مـن صدمـة مختـبرة وموروثـة: فقـد هربـت
والدته المتطلبة من الجليل إلى لبنان سنة  مع زوجها وابنيها، لكنها رفضت البقاء في مخيم
اللاجئين وعـادت إلى الضفـة الغربيـة فقـط مـع أدهـم الـذي كـان رضيعًـا، حيـث كـانت تسـعى جاهـدة
لتعليمــه ومنحــه فــرص لحيــاة أفضــل. ونــرى كيــف يســعى أدهــم إلى العيــش بــروح رومانســية تمجــد
الطبيعــة وتتجــاوز الخصوصــية التاريخيــة للمكــان؛ إنــه يتــوق إلى أن يُنظــر إليــه علــى أنــه فــرد في الموجــة

العالمية للبشرية.

في الوقت نفسه، يتبين أن وردزورث بدوره لم يستطع تجاوز حدود التاريخ. في مشهد حاسم في صفه،
يقوم أدهم وثلاثة طلاب بتحليل أبيات من قصيدة “المقدمة” للشاعر وردزورث الذي يتناول الفترة
التي قضاها في فرنسا خلال الثورة الفرنسية. لقد ناقشوا المقطع الذي كتب فيه وردزورث:  “أنا الذي
داعبــت والنســيم ورقــة خــضراء علــى الشجــرة المباركــة مــن بلــدي الحــبيب – الآن أبُعِــدتُ عــن مكــاني

الهنيء، وتناثرت في قلبي الزوابع”. ولا يسعنا في هذا الموقف إلا أن نسمع أصداء فلسطين.

يتجه الطلاب البريطانيون إلى مناقشة أبيات مختلفة ونظرا لعدم موافقة أدهم يتجادلون حول دور



المعلومات “خا سياق النص الأصلي” في تفسير العمل، لا سيما المقطع الذي كتب فيه وردزورث: 
“نعم لقد فرحت، فبعد ذلك، من المؤلم تدوين الحقيقة، أنا مبتهج بانتصار روحي عندما سقط الآلاف

من الإنكليز، أو تُرك أولئك ذوو القلوب الشجاعة بلا مجد في الميدان أو مدفوعين إلى رحلة مخزية”.

ــاقشون ــة ســخيفة لتحليلهــم بينمــا ين ــبره نقطــة نهاي يحــاول أدهــم، بغضــب، دفعهــم نحــو مــا يعت
التفجـيرات الأخـيرة الـتي قـام بهـا الجيـش الجمهـوري الأيرلنـدي في لنـدن. يقـول أحـد الطلاب: “نحـن
نكره الوسيلة ليس السبب”، ليرد آخر بسرعة “من نحن؟”. انتهت المشاحنات الصفية بتكبد أدهم
ترقيته بعد أن شكاه طالب إلى المدير الذي يتهم أدهم قائلا: “هل تف كفلسطيني بهذه الفظائع؟”

في غضون ذلك، كانت إسرائيل تقصف بيروت.

تصـوّر مـنى منصـور هنـا التفـاوت بين المقاومـة والإرهـاب بمهـارة، بينمـا تكـذّب أيضًـا الاتهـام المتكـرر بـأن
العــرب يميلــون بشكــل غــير طــبيعي إلى مهاجمــة المــدنيين. وفي الــوقت نفســه، تســمح للجمهــور بفهــم
كـثر ممـا يفعـل هـو نفسـه. وفي رسـم بطـل الروايـة الـذي يتحـدى الصـورة الأكاديميـة تصـورات أدهـم أ
الصاعـدة في الثمانينيـات، تسـلط منصـور الضـوء علـى نفـس الاتهامـات الـتي غالبًـا مـا يتـم إطلاقهـا في
الأعمــال المتعلقــة بفلســطين. يقــول عضــو هيئــة تــدريس مبتــدئ لأدهــم في إشــارة إلى زملائــه المــدراء:
“انظر، بالنسبة إليهم وبغض النظر عما تفعله، فطالما كونك فلسطيني فأنت متعلق بالسياسة”. لا

فرق عندهم، كما يقول أدهم في رده: “لا أفكر في ذلك”.

تلعب هذه اللحظة دورًا متحفظًا في مواجهة تبادل اتهامات سابق عندما تشتكي والدة أدهم من
انفجار الألعاب النارية في إسرائيل بالقرب من منزلهم. تقول والدة أدهم في المسرحية “كيف يسمونه
عيد الاستقلال ولا يغصّون بالكلمات؟”، وتضيف: “إنهم يحتفلون بإخراج الناس قسرًا من منازلهم؟
وبقتــل الرجــال والنســاء والأطفــال؟”. فيحذرهــا أدهــم مــن أن “تصــبح سياســية”، فــترد عليــه: “مــن

الذي يصبح سياسيًا؟”.

من وجهات النظر المختلفة، تطلب المسرحية منا الاستماع إلى من تعتبر قصصهم حكايات لتجارب
معينة، ومن يُنظر إلى  قصصهم على أنها غارقة في “المبالغة في النص” لما تحمله من أحداث تاريخية
كثر من كونها في واضطرابات اجتماعية. تكمن الإجابة التي تطرحها ثلاثية المشردين في نظرة المشاهد أ
مواقف الشخصيات. فتوق الأسرة المأساوي للعودة في الفصل الثالث من المسرحية كان مؤثرا إلى حد
كبير لكنه لا يخلو من البعد السياسي (وإن كان بطرق مختلفة إلى حد كبير) – بقدر الشوق العقيم
للأخوات تشيخوف الثلاث للعودة إلى موسكو. ويعد المنفى، حسب المقولة الشهيرة لإدوارد سعيد،

“الشرط الأساسي للحياة الفلسطينية”.

رغم عدم ذكر اسمه مطلقًا في المسرحية، فإن حضور سعيد كان واضحًا خاصة في الفصل الثاني. في
سنة ، كان “الاستشراق” غائبًا لبضع سنوات، وهو وقت كافٍ لترسيخ القراءات المبتذلة لزملاء
أدهم الأصغر سنًا، وللتأثير بما يكفي على جماهير اليوم ليكون لديهم تسمية جاهزة للافتراضات

التي يضعها كبار السن عن شخصية مثل أدهم.

ولكن هناك مجموعة مختلفة من الكتاب الفلسطينيين الذين يقدمون الأساس التصويري لثلاثية



يتــون علــى غــرار محــامي حقــوق كــثر ارتباطًــا بــالتلال والحجــارة وبســاتين أشجــار الز المشرديــن، رجــال أ
الإنسان رجا شحادة الذي تدعو روايته “سرحات فلسطينية” القراء لمرافقته مشيًا عبر الضفة الغربية
وهــو يراقــب تحولهــا في الطــرق وشبكــات الكهربــاء وقمــم التلال المــدمرة والمبــاني الآخــذة في التوســع في
المستوطنات الإسرائيلية؛ ومريد البرغوثي في روايته “رأيت رام الله” وهي عبارة عن مذكرات عودة إلى
الضفـة الغربيـة في سـنة  بعـد غيـاب دام  سـنةً، وهـو يحـاكي أسـلوب وردزورث في اسـتجوابه
للـــذاكرة الحســـية للمنـــاظر الطبيعيـــة وتـــذكره المنحـــدرات الخـــضراء الـــتي كـــانت “مغطـــاة بالأشجـــار

والشجيرات والزهور البرية” ولكنها أصبحت الآن “جوفاء وطباشيرية”.

تســتمد منصــور كتابتهــا المسرحيــة مــن هــذا العمــل: “الســياسة هــي الأسرة عنــد الإفطــار، مَــن الموجــود
كواب الانتظار؟ أين أطفالك الذين غادروا ومن الغائب، ولماذا؟ من يفتقد من عند سكب القهوة في أ
إلى الأبــد كراســيهم المعتــادة؟ لقــد قــامت بإعــادة تقــديم بعــض ســطور الشــاعر الكــبير طــه محمد علــي في
الفصل الثالث من المسرحية، معطية إياها لشخصية حمزي كمونولوج مكتمل. وهي مستخلصة من
إحدى قصائد علي التي تم سردها من منظور شخصية أجُبرت على مغادرة قريتها سنة  وما

زالت تعيش داخل إسرائيل، رجل بسيط يُدعى عبد الهادي:

“في حياته

ما قرأ ولا كتب

في حياته

ما قطع شجرة

ولا طعن بقرة

(..)

في حياته

ما رفع صوته على أحد

إلا بقوله: تفضل

والله العظيم غير تفضل

ومع ذلك

فهو يحيا قضية خاسرة

حالته ميئوس منها



وحقه ذرة ملح

سقطت في المحيط”.

تتجــذر هــذه المراجــع بهــدوء في ثلاثيــة المشرديــن في مشهــد حــرفي ومجــازي في آن واحــد، بين الواقــع
والتمثيل، والأرض الفلسطينية المتقلصة وآفاق العقل المتسعة. يكتب البرغوثي: “لقد نجح الاحتلال

الطويل في تغييرنا من أطفال فلسطين إلى أطفال لفكرة فلسطين”.

لكن الكلمة الأخيرة كانت لجوني ميتشل، التي سمي الفصل الثالث على أغنية لها تصر على حتمية
يـق لــ “شتـاء متـشرد”. يصـدح – ولكـن أيضًـا شبـه اسـتحالة – المـضي قـدمًا، كمـا يفسـح الصـيف الطر
اللحن الكئيب لهذه الأغنية في نهاية المسرحية بعد أن تستعد جميلة ابنة أدهم وعبير لمغادرة مخيم
اللاجئين للدراســة في الجامعــة. لقــد نُقــل وعــد نجــاح أدهــم الأكــاديمي واتســاع الآفــاق في المشاهــد
الافتتاحيــة للمسرحيــة إلى جميلــة في الختــام، ولا يســع المــرء إلا أن يشعــر بانــدفاع الأمــل وهــي تــودع

عائلتها وتحلم بالوطن. ولكن للأسف، هي في طريقها إلى دمشق.

المصدر: صحيفة ذا نيشن
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